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اصوات

وتــنفــــر مـن وجــــوده اكـثــــر مـن ذلـك )الـكـبـــش
الأسمر( لهذه الليلة ،المسرور برفقة جزاره...
وهــي إذ تــــصغــي لمـــــشــــــاعــــــرهــــــا ، لأفـكــــــارهــــــا
،لهـواجسها ،تثابر علـى أشغال نفسها بأصرار
وعنـاد ،وتحــد، مئـات المــرات ومن دون كـلل كي
تـــوقف الـتـفكـيـــر في فـــارسهـــا )المـــزعـــوم( تـلك
الكذبة الوقحة ،والتي تحاول أن تكبح نفسها
علــــــى  الجـــــــري ورائهــــــا حــتــــــى في الــتـــصــــــور
والأيهــــام: "لـن ايـئـــس..ســــأحــــاول  ،وتحــــاول
وتحـاول تروح وتجيء ،بهوس واندفاع ، وكأنها
تعاقب نفـسها وفي لحظة متـوترة ،ترى أحدى
زميلاتـها قـد اوصلت الـطلب الـيه .وفيمـا هي
تخـتلــس النـظــر الــى مــائــدته ، تجـــده منـكبــأ
علــى رفـيقـته ويــديه تحـتـضـن يــديهــا ،الأمــر
الــذي يـــدفعهـــا من جــديــد الــى العـمل ،الملاذ
الآمـن الــوحـيــد ،مـن الهــزيمــة ،وحـين يــشـتــد
عليهـا الـتعب تـبتـسـم  لنفـسهــا بلا مبـالاة ،او
اوهــــــــام ،وتــــــــروح وتــــــــرد " لـــن أســـتــــــسـلـــم ،لـــن
أرضـخ..لا..لا يمكـن ..أنـــا افــضل المــــوت علـــى
ذلـك ..سأنـساه ولـن امنحه الفـرصة لأيـذائي
..الكـائـن الحي يمـوت،وحـبي معـوق مـأزوم، لا

يقوّ على العيش ،فليمت اذن.
وبـعد ان اشـاحت بـوجههـا عن مـائدتـه ، عادت
ثـــــانــيـــــة تــنـــظـــــر الـــيه، كـــــان مـــــايـــــزال يـلعــب
بمـشـاعـرهـا مجــدداَ، ويتـسلـى بـردود أفعـالهـا
فخــــوراَ بــــأنه الــــرجل الأوحــــد الــــذي أقــتحـم
قلبهـا عنـوة، واسقط دفـاعاته وأبـراج حمـايته
،فمـن حقـه أن يتـصــرف كمــا يحلــو له ،طــالمــا
كـان هـو المنـتصـر علــى القلب العـصي ، والمـرأة

)الباردة(
وعــنــــــدمــــــا رأهـــــــا وامعــن الــنـــظــــــر ، بــــــادرهــــــا
بـكلـمــــة"الحـــســــاب"..الــتفـتـت الــيه بــــوجـههــــا
المـضـيء والــذي أضفـت علـيه مــسحــة الحــزن
جمـالاَ فــوق جمــالهـا ، وقــالت:حـالاَ" وأخـذت
بـــرفع بقــايــا الـطعــام ،وتـــوجهـت الــى المـطـبخ
،وهـي تفكــر مـــرددة مع نفــسهــا بـتهـكم" يـــأتي
متــى يـشــاء ،مـع من يـشــاء ،فــأخــدمـه بيــدي
،واتسلم منه سخاءه المسمى )بقشيشاَ( بيدي
آه..مـاذا لـو تمــردت اليـد،لـو عـانـدت الاصـابع
لــــــوشل الـــــدمـــــاغ ،لـــــو مـــــات الـقلــب..كــم انـــــا
جـبــــانــــة...لـم لا اثــــور بــــوجـهه قــــائلــــة:"كفــــى
خـداعـاَ..كفـى عـذابـاَ...انـا منك ..انـا فيك.إن
آذيـتـنـي تـــألمـت ،لمـــاذا ايهـــا الجـــاحـــد تـتـــركـنـي
اعـاني؟الأنـي أحبك ؟مـاذا يـعني لجـوئك الـى

الحثالات وتهافتك على الجيف ؟
وفـيمــا هي تــشتـبك مع خـواطـرهــا وافكـارهـا
،يتـصاعـد غضبـها وتحـتدم ثـورتهـا وسخطـها
على نفـسها.وفي غمـرة هذا العـراك مع الذات
والآخــر،تــدخل المــطبـخ ،فتــراه يـتمــاوج ،يعلــو
ويهـبط تغـمض عـينهـا متـمنيـة وجـود مـسنـد
عــطـــوف او ذراع حـنــــون لكـنهـمـــا مـثـلهـــا الآن
يتــرنحـــان ويتـخبـطــان  ،تهــوي )ريهــام( وقــد
انحــدرت من احــدى عيـنيهــا المكـابــرتين دومـاَ
،دمعــة حــزينــة وحـين رأتهــا احــدى الــزمـيلات
هـرعـت اليهـا ،مــدعيـة الخـوف عـليهـا ،قــائلـة
:"لا بأس يـا)ريام( كلنا نتـعب..لكل جواد كبوة

 –كما يقولون-..
أصـغت )ريــام( لكـلمــاتهــا وهي تـسلـط علـيهــا
نظـرات فــاحصــة متفـرسـة ،فـأغـضت الأخـرى
مـن نــظـــــرتهـــــا نفـيــــا ابـتـــسـمـت )ريــــام( وهـي
ــــــــــــــــــى تــقــــــــــــــــــول:"بــل الخـــــــيــل تجــــــــــــــــــري عــل

مساويها"...وعادت تعمل من جديد...       
ـ ـ ـ

مشـاعـرهـا الغـاضبـة -كمـا هـو شـانهـا دائمـاَ-
،حــــتــــــــــــى لـقــــــــــــد شــــبـهــــتـهــــــــــــا زمــــيـلاتـهــــــــــــا
بــالاسفنجــة،فهي تمـتص افـراحهـا واحـزانهـا
بعنـاد وتـصمـيم ،فـأن فـرحت لا تـضحك، وان
بكت لاتــدمع ،بل تنـسحـب بهمهـا والمهـا، الـى

داخلها فتنتحب هناك..
وإن نهـــشــتهــــا أحــــدى الـنــظــــرات المــتحــــرشــــة
اللـزجــة ،تبـدو كـصنـم اصم ،او بـاردة كـجليـد
مـتجلـــد ،تتـســاقـط علـيه الغــرائـــز البـــدائيــة

البليدة.
أخـــذت نفــســـاَ عـمـيقـــاَ ،وتـــداعـت في نفـــسهـــا
ذكـريات ايـام الدراسـة ،ايام مقـالب الـطالـبات
مع المعلمـات ،وكيف كـانت تـرفض مشـاركتهن
،تلــك الأفعــــــال الـــصــبــيــــــانــيــــــة ، وكـــيف كــن
،زمـيـلاتهـــا يــصـــرخـن في وجـههـــا " جـبـــانـــة "
وبـشــىء من الـسخـريـة ،قـارنـت تلك المــواقف
بالموقف الـذي مرت به قبل لحظـات  فوجدت
أن جبنها كـان حقيقياَ وكان يكبر معها .وهنا
خاطـبت نفسها كمـا يخاطب الكبـير الصغير
،وكـمــــا يعــظ العـقل عـقلاَ آخــــر:"لـم ضـعفـت
هكـــذا ،لِـم لـم أهـنه أو اصـفعـه ؟ هل ضـعفـت
مـن جـبـنـي ؟ام جـبـنـت مـن ضعفـي؟ مــاسـبـب
كل هـذا الخوف والـتردد الـذي تلبـسني؟..هل
خفت مـن الطـرد ومـاذا سـأخـسـر ،بعـد الـذي
خـســرته في حيــاتي ،اذا مـا طــردت من الـعمل

..؟
الا فلــيـلعــن العــمل الـــــذي يـــســبــب الــضـعف
،ويــــــورث الجــبن لـلعـــــــامل ،ويـلعــن مـعه ذلـك
الشعور الوضيع الموجع ، المسمى الضعف ...
وهـنـــــا تـــــدافعــت انفـــــاسهـــــا  الحـــــرى بـلهـــــاث
محمـوم ،وكـأنه جـذوة ،من صـدر تـنين احـدى

الحكايات الخرافية .!!
رفعت يديهـا بأيماءة متعبة ،لترد شعرها الى
الــوراء ،وفكــرت لنفـسهـا:" كـثيـرة هـي الطـرق
لـنصبح حيـوانات ، وهـذه احداهـا حيث يقبع
فــارسهـا الــدونكــشيــوتي مـع ضحيـة جـديـدة،

من سقط المتاع.
نــظــــرت الــيهــــا احــــدى زمـيـلاتهـــــا في العــمل
،وكـانـت تهم بــأصلاح خضـاب عيـنيهـا وقـالت

وهي تنظر في المرآة :
-يبــدو أن النــادل الآلي قــد تعـب؟..وضحـكت
اخـــــــرى وهــي تـــــشـــــــد زنـــــــار )المحــمـل( عـلـــــــى

خصرها.
-حقاَ!إنه لسبق صحفي مدهش..

وعنـدمـا سـمعت ريـام هــذا التعلـيق اغتـصبت
ابـتـــســـامــــة تقــطـــر مـــرارة لـتـــسقــطهــــا علـــى
سـحنـتهــا قــائلــة: "لا ابــداَ لـسـت متـعبــة ،هل

أساعدكن؟"
ردت المتــزينــة من جـديــد:هه..منــذ متــى انت
تسألـين عن رخصة للمساعدة ..؟ خلال هذه
المـنـــاكـــدات لمحـت امــــامهـــا صـيـنـيـــة مـجهـــزة
،سـرعـان مـاتنـاولتهـا.وصـرخت بهـا الطـاهيـة
ــــــــــــدة رقـــــم 7 وتمـــــتـــــمـــــت مـع ــــــــــــائ ــــــــــــى الم :"ال
نفــسهـــا:"الحمـــد لله ليــست مــائــدتـه ،وراحت
تــتحــــرك بـكل نـــشـــــاطهــــا لــتفــــرغ  تــــوتــــرهــــا
وتتناسى ، وراحت تحدث نفسها من جديد :
-رباه ..سـاعدني  أرجوك ..الهي لا تخذلني ،

أوتتخلى عني أتضرع اليك .
وقــــامـت بــــأيــصــــال الـــطلـب ،حـتــــى مـن دون
انـتظـار كلمـة شكـر من الـزبــائن ،ومن جـديـد
تعــود لـتحـمل مــالــذ وطــاب ، لـتلهـي نفــسهــا
بــطلـبــــات كل الجــــائعـين والــنهـمـين ،في ذلـك
المطـعم الفـاخـر ،الا هــو فهـي تضـيق به ذرعـاَ

ـ ـ ـ

المخلوقات جميعها...
إنهــا كــاذبــة كـبيــرة ، فهـي تكــذب علــى نفـسهــا
أولاَ وعلــى زميلاتهـا ثـانيـاَ وعلــى قلبهـا ثـالثـاَ
،بهـذا الجواب ، لأنهـا كانت قـد دفعت بنفـسها
الـى دوامــة الحيـاة لـتنـســاه ولكـنهــا لا تنـسـى
نـظـــراتهـــا الفـضـــولـيـــة الخـــائفـــة والمـتـــوسلـــة
والمـتمـنيــة  ، دومــاَأن  لا يكــون  هـــو من يــدفع
باب المـطعم الآن.وكم كـانت تتـنفس الـصعداء
،حينما يكـون الزبون القادم شخـصاَ آخر غير

)فارس(...
كـم أحبـته بقــدر تجــاهله ايــاهــا ، وربمـــا اكثــر
،لكـنهــا كـــانت تجـهل حقـيقــة حـبهــا ،فهـي لم
تــدرك ان  حـبهــا ولــد مـيـتــاَ كــولـيــد لـم يكــد
يبـصر الـنور ، حـتى مـات ، او كمـوؤدة قتلت في
ســاعــة شـيـطــانـيــة  ،مـن دون جــريــرة او اثـم ،

كانت تتساءل باستغراب:
-ما الـذي غيـره؟الم اعـد ابنـة الجيـران ، تلك

التي كان يقتفي اثرها اينما ذهبت. 
- ولم ولــد ونمــى وتــرعــرع الحـب في داخلهــا ،
بينما كان قلبه ارضـاَ جرداء عقيمة ، لا تنبت

الحب ، ولا تتنفس العاطفة؟..
أسئلـة مـريـرة ، كـانت تعـدادهـا يـوميـاَ ، فتـروح
تكــررهــا في ذاتهــا بــأيقـــاع رتيـب أسيـــان، وهي
تـدفن شبـابهـا الغـض في العمل القـاسي؟ وفي
أستـرجاع ذكـرياتهـا الحزيـنة ،والتـي غالبـاَ  ما
تتحـول الى كابـوس خانق يكتم علـى انفاسها
ويشـوش الـرؤيـة في بصـرهــا ، وفيمــا هي ذلك
،استفــاقت فجــأة من سهـومهــا واستغـراقهـا ،
علـــى حقـيقـــة مـــرّة وصـــادمـــة ، فقـــد سـمعـت

صوته ،صوته هو يناديها بأستفزاز متعمد. 
-يا آنسة من فضلك...

وبشيء من الذهـول ، اتجهت نحوه ،بخطوات
قـصيـرة ،مــرتبكـة ،كــانت تــود أن تتـراجع او ان
تقـف ، لكـنهــا ســارت قــدمــاَ وهــو يــرنــو الـيهــا

بنظرات مستخفة هازئة.
كم تمـنت ان تقـوى ولـو للـحظـة ،علـى تمـزيق
دفتر الطـلبات ،ورميه بـوجهه الصفيق ، او أن
تشــوهه بقلمهـا، وتغـرزه في قـلبه فتـرديه جثـة
هــامـــدة ، افكــار ســـريعــة لاهـثــة ،مـنـتقـمــة في
الفــراغ ،لأن شيئـاَ من هـذا لم يحـدث ،وعـادت
الـــى ذاتهــا ، واكـتفـت ان تقــول كـــالمعـتـــاد :نعـم

ماتطلب؟
فـــالــتفـت الـــى رفــبقـتـه لهــــذه اللــيلـــة وكـــانـت
سمــراء مكـتنـزة بــأمتلاء قـائلاَ:مـاذا تـريــدين

ياحبيبتي؟
-لــسـت جــــائعـــاَ كـثـيـــراَ،لابــــأس الآن بحــســـاء

الخضر..
دونـت الــطلـب ،وبقـيـت ســاكـنــة تـنـتـظــر ،وهــو
ينظـر اليـها بـأستخـفاف ،وقـال اخيـراَ بلهـجة
مـتعجــرفــة رقـيعــة:"أريـــد لحمــاً مـشــويــاَ،وامــا
الشـراب فلا نريـده الآن" ...وتناول يـد رفيقته
على المائـدة ...فمازال الليل طويلاَ ،فضحكت
المـــرأة ضـحكــــة خلــيعـــة جـعلـتـه يقــبل يـــدهـــا

مزهواَ.
وأحــسـت )ريــام( بــأكـتـئــاب شــديـــد ،ورددت مع
نفــــسهــــا "لـم اعــــد احـتــمل المــــزيــــد مـن هــــذه
المهزلـة..سأنـصرف، وهمت بـالانصراف فعلاَ ،

لكنه أوقفها من جديد وهو ينادي"ياآنسة"
تـوقـفت واستــدارت ومن دون ان تنـطق بحـرف

.."انا أيضاَ اريد حساء الخضر.
-"حــالاَ ،وانــدفعـت بقــوة في طـــريقهــا،ودخـلت
المـطـبخ ،وهـي علــى وشـك الانفجــار بــالـبكــاء
،لكــنهـــا تمــــاسكـت ،واسـتــطـــاعـت امـتــصـــاص

أزاحـت بقـــايـــا الــطعـــام ، بحـــركـــة آالـيـــة ،كـمـــا
أعـتــــادت أن تـفعـل،..وفجــــأة أحـــسـت بـنـــشــــاط
غــــامــــر ،يـــســــري في أوصـــــالهــــا، وهـي تـتـنــــاول
الـصيـنيـة ،وثمـة هـاجـس صغيـر كـان يـرفل في
صـدرهـا،فــأبتـسمـت بغمـوض ،فهـي لا تكل ولا
تمل ، ولا تـتعـب مـن الحـــركـــة الـــدائـبـــة ،الـتـي
تغيـض كل من يـلمحهـا مصـادفـة ،أو يـلمحهـا

بقصدية.!!
)ريــــام( كـم مـــــرة شعـــــرت أنهـــــا مخـتـلفــــة عـن
زمـيلاتهــا، حتـى في المـظـاهـر الـســطحيــة فهي
مثلاَ،لا تشذب أظـافرها الجميـلة  ،التي تشبه
اصداف البحر  ،ولا تطليهـا بالاصباغ البراقة

المتنوعة ،فهي لامعة وبراقة أصلاَ.
وريـثـمــــا يـنــتهــي طعــــام زبــــون مــــا ، تـــســــرع في
تـقديمه بحيـوية ومهـارة  ،ومن دون  ان تفتعل
في حركـاتهـا ، التـمايـل والدلال ان كـان وسيـماَ
ومـن الاثـــــريـــــاء او الأثـنــين معـــــاَ ،كـمـــــا تفـعل

زميلاتها في العمل.
وكــانت تـتعجل الـطهـاة  ، في تحـضيـر طـلبـات
الزبـائن  ،وكثيـراَما كـانت تـساعـدهم في ذلك ،
وربمــا حـملـت صـيـنـيــة احــدى زمـيلاتهــا ، مـن

دون طلب من تلك او استئذاناَ  ، من هذه 
كـان جـميـع من يعـرفهـا يـظنهــا مصـابـة بـداء
أسمـه )النـشـــاط( لا يبــارح جـســدهــا الـنحـيل
يــــومــــاَ ، وربمــــا كــــان سـبـب رشــــاقــتهــــا ، الـتـي
اكسبتها جاذبيـة خاصة  وأن توارت هذه خلف

) محمل ( النادلات الأنيق .
ريـام كـثيـراَ مـا كــانت تـسـمع اسـتفـسـارات  ، او
تعليقـات صديقـاتها المـلازمات لهـا في العمل ،
وكان ذلك بشكـل قفشات مرحـة مداعبة.."ألم
تتعبي؟..هل انـت نادل آلي صمم حديثا؟َوكان
جـــــوابهــــا الـتـقلـيــــدي دائـمـــــاَ:"العــمل حـيــــوي
بـنـظـــري ، وحـيـــويــته كحـيـــويـــة المـــاء والهـــواء
،والـتـين اذا انعـــدمـتــــا ، انعـــدمـت الحـيـــاة ، في

حول علاقة المبدع الشاب
بالصحافة

ـــــة ـــــومــي كلــمـــــا ازدادت الـــصـحف الــي
وتـنــــوعـت اهـتـمــــامــــاتهــــا ازداد عــــدد
المـنــــدفعـين الـــشـبــــاب الــــى الـكـتــــابــــة
بمخـتلف الاتجــاهــات ، ذلك ان هــذه
ــــى دمــــاء الـــصـحف تحــتــــاج دومــــاً ال
جـديـدة لـلعمـل فيهـا او رفـدهــا –من
الخارج- بمقالات وتحقيقات واخبار قصيرة
وغـيــــر ذلك مـن تفـــاصــيل تخــص العـملـيـــة

الصحفية.
ويـقينـاً ان العـدد الاكبـر من الـكتب الـشبـاب
مـــــن الــهــــــــــــــواة لايــفـــكــــــــــــــر في احـــــتــــــــــــــراف
الصحافـةبقدر ما يفكـر في اثبات اسمه عبر
النـشــر المتكـرر بـالاتجـاه الـذي انـشــد اليه او

ارغب فيه
وتــأتي عـمليـة الـدخـول الـى بـاب الـصحـافـة

ـــــــــة جـــــــــزءاً مــــن رغــــب
شـخــــصـــيـــــــة وقـــــــدرة
ذاتـيـــة علــى الـتـطــور
ولـكــن ادراك اصــــــول
الـعــــمـل الــــصـحـفــــي
يــــتـــــطـلــــب خــــبـــــــــــرة
تـتـنــامــى بــالـتـثقـيف
ـــــــرة ـــــــدرس والخـــب وال
المـيـــدانـيـــة تــسـبـقهـــا
قـبل كل شـيء مــوقــة
دقيقة بـاللغة واتقان
جـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لـ
)الاعــيــب(الــــشــبـكــــــــة
العــنكـبـــوتـيـــة ، الـتـي
تــيــــســــــر للـــصـحفــي
الــــشــــاب والمخـــضــــرم
الخـلفـيــــة المـنــــاسـبــــة

لاي خبر او تقرير.
يقـينــاً ايـضــاً ان لغــة
الــتقـــاريـــر والاخـبـــار
بــــرغـم مـبــــاشــــرتهــــا

تحـتــاج الــى تـطــريــة وشــد لـتكــون مــشــوقــة
ــــــة ، لـكـــن العـــمل الـــصـحفــي عـــمل وجــــــاذب
ابـداعي بـشروطـه ، وشروط الابـداع الاخرى
تـتـــوفـــر علـــى اهـتـمـــامـــات اخـــرى ، ثقـــافـيـــة
عـمـــومـــاً وللـثقـــافـــة فـــروع وفـــروع يـنـبغـي ان

يحتاط لها الشاب.
كل هــــذا الحــــديــث جــــواب عــن ســــؤال وجه
لكاتب هذه السطور عن علاقة المبدع الشاب

بالثقافة والصحافة.
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ويقيناً ان
العدد الاكبر

من الكتب
الشباب من

الهواة لايفكر
في احتراف

الصحافةبقدر
ما يفكر في
اثبات اسمه

عبر النشر
المتكرر بالاتجاه
الذي انشد اليه

او ارغب فيه

من المحرر

باسم عبد الحميد حمودي

النساء المدججه بشهوة الليل
تطوق اعناق الغزاة

فيسيل قيح الصورة
على وجه الرجل

الجالس عند ارصفة البلاد
الممهورة بنشيد الدم

وبحزنه الغزير
يتامل المشهد

ويصغي لعواء الذئاب
الاتي من البيوت البعيده

*******************
كلما مر على النخل

الباسط سعفه
بين الريح

قلائد خوف
ورأى جموع النساء

وهي تمنح الليل
سواده الحالك

ارتد نحو الوراء
وهو يسكب اقدامه

على الطرقات
اثار رحيل

آثار 

  الصـين تعيــد صنـاعــة اكيـاس
القــمـــــــامــــــــة وتعــيـــــــد ســبــكهـــــــا
لـصناعـة مواد اخـرى في الوقت
الذي نـدوسها نحن بـاقدامنا .

ارض النفايات 
وهي جــزء من المـأسـاة الـبيـئيـة
. ففـي قـــرابـــة العــشـــريـن سـنـــة
تحــولت قـريــة صيــد الاسمـاك
الـصيـنيـة )شـينــزهن (الـى قـوة
صـنـــاعـيـــة هـــائلـــة مع زيـــادة في
عــدد االــسكــان وصل الــيحــدود
الــثــمــــــانــيـــــــة ملايــين نـــــســمــــــة
وتحــولـت الــى مـيـنــاء حــاويــات
اوسـع من أي مـينــاء في العــالم
.بـالاظـافـة الـى مـوانـى  هــونغ
كــــونغ وسـيـنغـــابـــور وشـنـغهـــاي
.وهنــا يتـم انتــاج اكبــر كـميــات
مـن لعـب الاطفـــال والاحـــذيـــة
في العـــالم والـتي تــاتـي اغلـبهــا
ــــــــــات الحـقــــــــــائــــب مــــن نـفــــــــــاي
البلاستيكية والقناني الفارغة
.  ذلـك مـــــــا تقـــــــوم به الـــصــين
الــيـــــــوم مــن انــتـــــــاج بـــــــارع مــن
الــنـفـــــــايـــــــات الــتــي نـــــــدوسـهـــــــا
بـاقدامنا من دون الاهتمام بها
وهـي معجــزة اقتـصــاديــة تقــوم
بـهـــــــا الــــصــين ذات الخــــطـــــــوات
الـــســـــريعـــــة جـــــدا في الــتحـــــول

الاقتصادي الحديث. 
عن الغارديان  

ـ ـ ـ

واعــادة تـــشكــيلهــا الــى كــريــات
صغيـرة تسمـى )بيلـيتس(. وان
هـــذه الاعـمـــال حــــالهــــا كحـــال
الاعــمـــــال الاخـــــرى في الـــصــين
فهي تتـسم بـالقـذارة والرائـحة
الكـريهـة والجهـود المـكثفـة ذات

الاجور المتدنية .
في قـــريـــة مــــاري القـــريـبـــة مـن
لــنــــــدن يــــــوجــــــد الـكــثــيــــــر مــن
القــمــــــامــــــة والمــــطلــــــوب اعــــــادة
تحويلها ووان وجودها بالشكل
المكـثف يجـعل القــريــة وكــانهــا
كــومــة قـمــامـــة واسعـــة . يقــول
وانغ يـــــانـكـــسـيـــــا وهـــــو طـــــالـب
ثــانــويــة ان رائحــة الـنهــر نـتنــة
جـدا حـيث نـشـم تلك الـرائحـة
ونحـــن داخل فـــصـــــول الـــــدرس
واذا نــزل المـطـــر يفـيـض الـنهــر
وتنتقل الروائح الكريهة في كل

مكان  . 
ــــــــة انـــتـقــــــــال هــــــــذه ان عـــمـلـــي
الــنفـــايـــات بــين مكــــانهـــا الاول
ومـــوقع اعـــادة تـصـنــيعهـــا وهـي
مـســافـــة اكثـــر من عـشــرة الاف
ميل تعتبـر حكاية العصر وهي
جـزء مـن المعجـزة الاقـتصـاديـة

ـ ـ ـ

خـمـــســــة الاف مــيل عـن اقــــرب
شارع خـط سريـع في بريـطانـيا
نشـاهـد حـقيبـة تـسكـو النقـالـة
ذات اللــــونـين الازرق والابـيــض
وهي ترفـرف وكأنهـا علم وسط
نـسيم هادىء. نـرى هذه الـراية
وهي معـلقة فـوق غصـن شجرة
قـصيــر علــى ضفــة نهــر صيـني
تخـنـقه القـمــامــة المـنــوعــة مـن
شــتــــــى انحــــــاء العـــــالــم .حــيــث
تــــــشـــــــاهـــــــد انـــــــواع الـعـلامـــــــات
الـــتـجــــــــاريــــــــة مـــنـــثــــــــورة فــــــــوق
الـــــشــــــواطــــــى وســــط حقــــــائــب
بلاسـتيـكيــة وعلامــات تجــاريــة
مـتنــوعــة مـثل  ارغـس ووالمــارت
اوجــــوس مع علامـــة )ســـاعـــدوا
كــبـــــــار الـــــســن ( ذات الـلـــــــونــين
الاخظـر والابيض البـريطـانية
مع عـنــاويـن   شـبكــات الانـتــاج

لهذه الهذه المنظمات . 
تـاتي حـقائـب الحمل والقنـاني
الـفــــــــارغــــــــة هـــنــــــــا مـــن لـــنــــــــدن
وروتــــــردام وهــــــونغ كــــــونغ ومــن
مــــــدن صــيــنــيــــــة اخـــــــرى لاجل
تقـــطــيـعهـــــا ومــن ثــم اذابـــتهـــــا

)1(
شوق

ارددها دوماً..
يكفيني ذكر اسمك ..

ويكـفي في اجــوائـي يفــوح عـطــرك
الهارب من وجع الدنيا للزمن الاخر

ويكفي من قلادتي يتدلى رمز حبك 
يا ايها الغائب الحاضر 

هاهي روحي 
وفي لحـظــة شــوق مــوجعــة تـصــرخ

بهمسٍ خجول

يانساء العراق..
انتن احلى فخر في جسد الصبر..

فمن طيب سرائركن ..
تنبع الفضيلة وقوة الارادة

تنهض... 
قامة هيفاء من ركام الالم ..

تنفض غبار الوجع..
لتشمخ مزهوة معطاءة 

ذكيــة في انتقـاء المـواقـف ..لتكـون
ضوءا ناعساً 

وهمـســا شـجيــا في ذاكــرة الـــزمن
القادم..

حنانا واباءا 
تـثــر الــورد لـيفــوح عـطــرا يــريح

النفوس..
مـن رقتهـا ورونقهـا تـزهـر المـشـاعـر
عشـقاً ووداً لـعراق الخـير والاقـتدار

والامل..
امـرأة العــراق رغم تــوشحهـا بـاثـار
الحـروب والعنف والعوز والفاقة فهي

لـتقــول : اريــدك حقـيقــة ووجــودا
اكيدا لا خيال..

بجسدك وروحك..
باسمك ورسمك..

بعطـرك وحبك.. فذاك الـشوق اباح
نداءه والحنين ايقظ شجونه ..

حينها يكفيني النظر اليك..
ومـن حــزن عـيـنـي يـتعــرف ان اجلّ

غايتي 
وداعك من جديد

)2(
مناجاة حروف )لكل نساء العراق

الصابرات(
انت 

عـراقيـة محبـة تفـيض علـى الـدوام

قصيدتان

شيــده مـحمــود جلـبي الأطــرقـجي،
يقع في مــدخل الـســوق العـربـي من
جهة شـارع الرشـيد وكـان مخصـصاً
لــتجـــار الــشـــورجـــة ومـنــطقـــة بـــاب

الأغا.
خان الأغا الكبير :

ذكــرت الــست عــايــدة مـحمــود، نقلاً
عـن الـــــدكـتـــــور داخل مـجهـــــول ، أن
"هــذا الخــان يقـع في المنـطقــة الـتي
تــتـــــوســط شـــــارع الـــــرشــيـــــد وشـــــارع
الخلفاء )شارع غازي( قرب منطقة
القــشلـــة ، وقـــد سـمـي سـمـي بخـــان
الأغـا نسـبة الـى منـطقة بـاب الاغا،
وبـــالقـــرب مـن الخـــان كـــانـت هـنـــاك
مـبــــانٍ كـبـيـــــرة للانـكـــشــــاريــــة وهــــو
الجـــيــــــش الــــظـهـــيــــــــر المــــــــؤلـف مـــن
المـتطــوعين الاتـراك الــذي تكـون في
العصر العبـاسي المتأخر ليكون الى
جـانب الجيش النظـامي . أما كلمة
الاغـــا فـتعـنـي كـبـيـــر أو قـــائـــد تـلك
المجـمــوعــة وفي هـــذا العــرض لـبــس
مـن نـــاحـيــــة المكـــان ، فــشـــارع غـــازي
لايـتـــوســط شـــارع الخـلفـــاء وشـــارع
الـرشيـد ،وإنمـا هـو يقع شـرق شـارع
الخـلـفــــــــاء ، كــــــــذلــك لا عـلاقــــــــة لـه
بمنـطقــة القــشلـــة كمــا ذكــر، مــوقع
هـذا الخان هـو قرب شـارع الخلفاء،

وهو اقرب الى الصواب.
خان الأمين:

يـقع قــــــرب خــــــان لالــــــة الــــصغــيــــــر
القريـب من سوق الشـورجة الحالي
وكـــان مخـتـصـــاً بـبـيع أوانـي وقـــدور
الفــــافـــــون بعــــد تـــــراجع اســتخــــدام

أواني الصفر.
خان أندرية:

في محلة باب الأغا
خان إيللي يكي:

في محلة الاغا
خان الباشا الكبير )خان البنكة(:

يقـع علــــى شــــارع الـــسـمــــوأل ،وكــــان
يعـــــود لآل كــبـــــة ، وفي أحـــــد أعــيـــــاد
رمـضـــان المـبـــارك وعـنـــد عـــودة والـي
بغـــداد داود بـــاشـــا بعــــد أدائه صلاة

عـيــــد الفــطــــر مــــروراً بــــالــصــــدريــــة
ومـحلـــــة القـــشـل، دخل الــــى ديــــوان
المـرحوم الحـاج مصـطفى بـن الحاج
محـمـــد صــــالح كـبــــة مهـئـنــــاً بهـــذه
المــنـــــاســبـــــة، فــمـــــا كـــــان مــن الحـــــاج
مصـطفى  –وهو الـتاجـر المعروف-
الا ان اهـــدى للـــوالـي نــصف الخـــان
اكـــرامـــاً لـــزيــــارته هـــذه ، وقــــد وقف
الـــوالي هــذه الهــديــة وقفـــاً خيــريــاً
علـى جامعه ومدرسـته، وقد اشترى
آل الأطــــــرقجــي قــــســمــــــاً مــن هــــــذا
الخان ، وسمي بخان البـاشا عندما
استـملـك اكثــر سهــامه الــوالي داود
باشـا ، ويسمى ايضـاً بخان البنكة ،
إذ كـانـت تتــوسط بـاحـته المكـشـوفـة
سـدرة كـبيــرة )شجــرة النـبق( ، وهـو

يشتمل على طابقين.
خان الباشا الصغير:

خـــــــان صغــيـــــــر يقـع علـــــــى الجهــــــة
الـيـمـنــــى مـن شــــارع الـــسـمــــوءل في
الـطــريق الــى النهــر ، مجـاور لخـان
مـــــرجـــــان ، وكـــــان ملـكـــــاً لآل كــبـــــة ،
وأهدي نصفه الى الوالي داود باشا
عنـد زيـارة الـوالـي لآل كبــة في عيـد
الأضحـــــى المــبـــــارك اكـــــرامــــــاً لهـــــذه
الـــــزيـــــارة، وســمـــي بخـــــان الــبـــــاشـــــا
الـصغير تمـييزاً له عـن خان البـاشا
الـكـبـيــــر لأنـه أصغــــر مـنـه وبعــــد أن
اشـتـــرى بقـيـــة سهـــامه الـــوالـي داود
بـــاشـــا ووقـفه علـــى مـصـــالح جـــامع
الحـــيـــــــدرخـــــــانـه ومـــــــدرســـتـه وهـــــــو
بـــطــــــابقــين ، وقـــــد هـــــدمـــته دائـــــرة
الاوقـاف وشيـدت علــى أرضه عمـارة

باسم )عمارة خان الباشا(.
خان الباجه جي:

خـــان كـبـيـــر انــشـــأه الحـــاج أبـــو بكـــر
الــبــــــاجه جــي في ســــــوق الخفـــــافــين
والـســاعـــاتيـــة بين الـكمــرك الـعتـيق
وجـنوب أرض المـستنـصريـة ، مجاور
لجـــامع الخفــافـين المعــروف قــديمــاً
بمــسجــد الحـظــائــر، وهــو مــشغــول
بــالــســاعــاتـيــة وبــاعــة الـبــرنــوطـي،

ويسمى ايضاً خان الصياغ.
وقـد ورد ذكـر خــان البـاجـه جي، انه
خــان كـبـيــر يــشـتـمل علــى طـــابقـين
واقع بـأتصـال جـامع الخفـافين من
الجهـــة الــشـــرقـيـــة، وهـــو عـــامـــر لآن
،اتخــذ مـحلاً للـبـضـــائع الـتجــاريــة
وسـكــن الـــتجـــــــار، ولعـله هــــــو خــــــان
المزراقجـي حاليـاً. كما ورد ذكـر آخر
لخـــــــــان الـــبـــــــــاجـه جـــي في مـحـلـــــــــة

الشورجة مجاور خان روبيل.
خان البرزنلي:

كـان قــد شيـده الحـاج صــالح جلـبي
الـــبـــــــرزنـلـــي ، واقـع في آخـــــــر شـــــــارع
الـــبـــنــــــــوك )الــــــســـمــــــــوءل( وجـــتـهـه
الـيسـرى شـارع المـستـنصـر )النهـر( ،
ثـم بـــاعه ورثه الـبـــرزنلـي الــى عـبــد

الهادي الجلبي 

.. وعادت تعمل من جديد
قــــصــــــــة قــــصـــيــــــــرة  من خانات بغداد 

جوناثان واطس 
ترجمة علي الديواني 

حمدان طاهر المالكي

سامر البدري

أسيل طارق

خان الأطرقجي

نزهت روضان


